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لم تكن السیاسة الأمریكیة تتماشى مع طریقـة محمـد نجیـب فـي الحكـم فهـو یجـنح إلـى 
مــن یختـاره النــاس وعـدم الاســتبداد بـالرأي ، وهــذه الطریقــة لا الدیمقراطیـة وتــسلیم الحكـم ل

ً إنجازات سریعة ، وربما أفسدت خططا أمریكیـة مأمولـة فـإذا - في نظر أمریكا -تحقق 
جـــرت انتخابـــات حـــرة فـــي مـــصر فـــي تلـــك الفتـــرة فـــستكون نتیجتهـــا الفوضـــى والفـــساد ، 

 علـــى تأییــــد الــــشعب - الإخــــوان المـــسلمون ، والــــشیوعیون-وســـیطرة قــــوى معادیـــة لهــــا 
  . المصري 

لــذا حرصــت أمریكــا علــى توثیــق العلاقــة بعبــد الناصــر الــذي یــشاركها الــرأي أو یــتفهم 
ٕمنطقها في القضاء على النظام الـسابق واقامـة سـلطة مركزیـة مطلقـة الیـد فـي اتخـاذ أي 

  .ة على هذه النقطة قبل قیام الثورقرار ، وقد سبق لروزفلت وممثل عبد الناصر الاتفاق

 من الأمریكیین عامة أن الناصر عبد وممثل لروزفلت تأكد : "یقول كوبلاند 
 بالذات الخارجیة وزیر وحتى الحكم ورجال الكونجرس في وأعضاء وموظفین صحفیین

 ةأی أن الجمیع أدرك فلقد الوقت وبنفس ، القدیمة الشعارات تردید عن سهولةب یكفوا لن
 والفساد الفوضى إلى العودة سوى تعني لن قراطیةالدیم الحیاة لإعادة مبكرة محاولة

 ضد وبریطانیا المتحدة الولایات تدعمهم مرشحین بین ستجري فالانتخابات . السابقین
 ٢٤ حوالي هناك كان مصري، ملیون ٢٨ أصل ومن. السوفییت یدعمهم مرشحین

 عیینالإقطا تعلیمات حسب إلا بأصواتهم یدلوا لن المصریین الفلاحین من ًملیونا
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 عن للتنفیس وحیدة كوسیلة الاضطرابات إلى المدن في الجماهیر وتوجیهاتهم،وستلجأ
 رایة تحت الانضواء سوى أمامهم یجدوا ولن ، السیاسي الوضع على والتأثیر آلامها

ْ،المتنفسین الشیوعیین أو المسلمین الإخوان َ َ ََ   )١("الشعب لفئات الوقت ذلك في الوحیدین ُ

ــــ ــــى الحكــــم ویؤكــــد جیفــــري ارون ــــة إل ــــد الناصــــر الرامی سون تفــــضیل أمریكــــا سیاســــة عب
العـــسكري المـــستبد علـــى سیاســـة محمـــد نجیـــب الرامیـــة إلـــى الحكـــم المـــدني الـــدیمقراطي 

وحــــین تحــــرك ناصــــر علانیــــة فــــي فبرایــــر لإخــــراج نجیــــب تكیفــــت الخارجیــــة : " فیقــــول 
 الخارجیـة وزیـر مـساعد یومهـا وكـان (وكـان بـایرود . الأمریكیة بـسرعة مـع هـذا التغییـر 

 وذكـــــر أن ١٩٥٣ فـــــي الارتفـــــاع فـــــي نهایـــــة عـــــام اًیـــــرى نجـــــم ناصـــــر آخـــــذ) الأمریكیـــــة
ـــم یفـــاجئوا تمامـــا حـــین اســـتقال نجیـــب مـــن منـــصبه كـــرئیس،  ًالدبلوماســـیین الأمـــریكیین ل

وقـد رأت النیویــورك  . ٥٤ فبرایـر ٢٢وكـرئیس للـوزراء وكـرئیس لمجلـس قیــادة الثـورة فـي 
ً دلــیلا علــى عــدم النــضج ٥٤ فبرایــر ٢٨د ذلــك كــرئیس فــي تــایمز فــي إعــادة نجیــب بعــ

ًواستجابة لبروز ناصـر كـرئیس للـوزراء . وعدم الخبرة السیاسیة التي تبعث على الخوف 
 كتبـــت النیویـــورك تـــایمز فـــي افتتاحیتهـــا مـــرددة خـــط بـــایرود وكـــافري ٥٤ أبریـــل ١٨فـــي 

باط الــشبان لــم یقومــوا هــي أن الــض" : الحجــة العــسكریة " الــذین طالمــا دافعــا عنــه بــأن 
ــــذي یقــــوده الوفــــدیون  ــــسلطة تعــــود ثانیــــة للجمهــــور القــــدیم الفاســــد ال بثــــورة لكــــي یــــروا ال

  .والسعدیون ویستغله الاشتراكیون والشیوعیون والإخوان المسلمون 

فـــإذا كـــان البـــدیل لـــذلك هـــو حكـــم صـــارم بواســـطة مجلـــس قیـــادة الثـــورة فـــإن هـــذا یبـــدو 
وبـــدون اســـتعادة ســـریعة . در علـــى اســـتعادة الاســـتقرار ًمفــضلا والجـــیش هـــو الوحیـــد القـــا

  )٢(. " للقانون والنظام فقد یكون هناك فوضى من نوع خطر 
                                                

 .٨٩ ، ٨٨تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم "  كوبلاند مایلز) 1(
  .١٣٧مرجع سابق ص " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون )2(
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لــم یــدهش عبــد الناصــر ، بعــد قیــام : "  صــدیق عبــد الناصــر الحمــیم )١(ویقــول نــاتنج 
الثــورة ، حــین تعمــد كــافري ، الــسفیر الأمریكــي ، أن یظهــر صــداقته بتلمیحــات واضــحة 

َّیبذل قصارى جهده فـي المـساعدة علـى طـرد البریطـانیین ، الـذین لـم یكـنعن أنه س ِ  لهـم ُ
ًشخصیا حبا یذكر  ًّ وسرعان ما أظهـر الأمریكیـون أنهـم یـدركون مـن هـو القـوة الحقیقیـة . ّ

 ، كرمیـت روزفلـت ، أكثـر رجـال ١٩٥٣وراء الثورة عندما أرسـلوا فـي شـهر أكتـوبر عـام 
ن الـشرق الأوسـط ، إلــى القـاهرة لقـیم علاقـة شخــصیة المخـابرات المركزیـة خبـرة فــي شـئو

ًمـــع عبـــد الناصـــر ، فـــي حـــین اســـتمر كـــافري فـــي التعامـــل مـــع محمـــد نجیـــب وفقـــا لمـــا 
وكــان عبـد الناصــر یفـضل هـذه العلاقــة غیـر الرســمیة فـي البدایــة . یقتـضیه البروتوكـول 

ل غیـر الرسـمي كما كان یقدر حق التقدیر الفرصة التي أتاحتها لـه هـذه العلاقـة للاتـصا
الــــذي یتمتــــع بنفــــوذ  رئــــیس المخــــابرات المركزیــــة ، بواشــــنطن عــــن طریــــق ألان دالاس ،

    )٢("قوي

وبنــاء علــى ذلــك فقــد عمــدت أمریكــا علــى توطیــد صــلتها بعبــد الناصــر رغــم أن محمــد 
نجیــب هــو رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة ورئــیس الجمهوریــة إلا أنهــا رأت أن مــصلحتها مــع 

  .مع نجیب عبد الناصر ولیست 

 نفسه الناصر عبد مع علاقتها ترسخ القاهرة في سفارتنا بدأت: " یقول كوبلاند 
 للواء یصفق الشعب بقي حین في ، منازع بلا الناهي والآمر الحقیقي الدولة كرجل
 علاقاته یقطع لم كافري السفیر ولكن . والساحات الشوارع في له ویهتف نجیب محمد

                                                
ًأنتوني ناتنج من الشخصیات البارزة التي لعبت دورا مهمة في السیاسة البریطانیة إذ كان یشغل منصب ) 1(

ً حكومة إیدن واستقال من منصبه احتجاجا على اشتراك بلاده في العدوان وزیر الدولة للشئون الخارجیة في
ً ، فضلا عن أن مصادر معلوماته كانت صداقته الشخصیة الحمیمة بعبد ١٩٥٦الثلاثي على مصر عام 

شاكر " الناصر وصلاته بغیره من الرؤساء ورجال السیاسة العلیمین ببواطن الأمور في منطقة الشرق الأوسط 
  .٤ ص ٢لنتوني ناتنج مكتبة مدبولي ط" ناصر " م سعید في مقدمة ترجمته  كتاب إبراهی

  .٧٢ ص ٢ترجمة شاكر إبراهیم سعید مكتبة مدبولي ط" ناصر " انتوني ناتنج ) 2(
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 من الرسمیة الرسائل بعض ًناقلا له متقطعة تقلیدیة بزیارات موقا نجیب باللواء الرسمیة
 في . دبلوماسیة وتقالید مجاملات من أكثر على تنطو لم التي واشنطن في حكومته

 الصلات عبر تتم المصریة الثورة مع الأمریكیة للحكومة الحقیقیة العلاقة كانت حین
 أضحى الذي نفسه هیكل هودج بفضل ولیكلاند الناصر عبد بین نشأت التي الوطیدة

 والسفارة الناصر عبد من كل نظر وجهات إلباس في نجاحه بعد فیها رئیسي دور ذا
  .الآخر الطرف إلى نقلها قبل بهیة حلة الأمریكیة

 الناصر بعبد المباشر الاتصال عن الخاصة لجنته وأعضاء روزفلت كیرمیت أمسك
 فقد . فیها الانغماس بدون مصر في ثالأحدا تطورات بمراقبة وقنعوا ، الانقلاب بعد

 الاتصال عن الكف وكان . لها المرسومة الخطة حسب تام بهدوء الأمور تطورت
 وكانت الجدید، النظام مع لتواطئنا شبهة أیة لاستبعاد ضروري الناصر بعبد المباشر

 الانقلاب لحكومة كاملة الحریة ترك الأوسط الشرق بشئون مینتالمه جمیع رغبة
 عن للكشف مبرر أي على نعثر ولم . خاصة بطریقة وحلها البلاد مشاكل جةلمعال
 ما ستار من أكثر لیس أنه على نجیب اللواء وٕاظهار الانقلاب وراء الحقیقیة القوى
   .یزاح أن یلبث

 بعد ١٩٥٣ عام في تبدل أن لبث فما ًطویلا رِّعمیُ أن الوضع لهذا یكتب لم ولكن
 دورنا ممارسة إلى العودة في رغبته وٕابداء الأبیض البیت إلى أیزنهاور الرئیس مجيء
 الأول الدافع وكان . الناصر عبد حكم نظام مع وٕانجازه تخطیطه نزمع فیما مباشرة

 وفق تحركاته من والتأكد مسرحیاتنا في الجدید اللاعب لدور دراستنا إتقان هو لهذا
 صران إستراتیجیة على هذه بتحركاته حصولنا ضمان الثاني الدافع وكان . توقعاتنا

 التقارب هذا من الاستفادة فكان الدوافع ثالث وأما . أعدائنا مع نزاع أول نشوب عند
 مساعداتنا أن أدركنا أننا ومع. الإمكان قدر بیننا وأعمق أوسع تعاون لتحقیق والتفاهم

 ُّتحول نستبعد لم ولكننا الدولیة مسرحیاتنا في مركزه قوة من تزید سوف الناصر لعبد
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 في نفلح أن في فقط الأمل هو وقتئذ لنا بقي ما وكل . ومنازع لنا خصم إلى فیها دوره
 هذا سلوكنا یكون أن على عزائمنا وتوطید طاقتنا بزیارة لنا خصومته خطر موازنة
  . )١("  ًمعا الطرفین كلا ومصالح أهداف یخدم

  :وكانت المصالح الأمریكیة في ذلك الوقت تتمثل في 
  .حفاظ على أمن وسلامة إسرائیل  ال-١
  ) .انجلترا وفرنسا(  تحریر الشعوب من الاستعمار القدیم -٢
  . أیلولة میراث الاستعمار القدیم إلیها وحدها -٣
ًتنقیبـا، ( تأمین مصالحها الاقتصادیة وفـي مقـدمتها المـشروعات المتعلقـة بـالبترول -٥

ًواستخراجا ، وتسویقا ، واستثمارا لعائداته ً ً (.  
  .  إبعاد الاتحاد السوفیتي عن المنطقة ، وحرمانه من میراث الاستعمار القدیم -٦

  :ر بعد عدة شهور من الثورة فيبینما تمثلت مصالح عبد الناص
  . التمكن من الوصول للحكم والاستمرار فیه -١
  . جلاء الإنجلیز عن مصر -٢
  .)مهاجمة إسرائیلولیس (عدات عسكریة لحمایة حدود الوطن  الحصول على مسا-٣
  . الحصول على مساعدات اقتصادیة للقیام بمشاریع اقتصادیة وطنیة -٤

 النجــاح فــشلت أهــداف – غیــر المعلــن –وفــي حــین كتــب لــبعض أهــداف هــذا الاتفــاق 
  .أخرى 

  : فقد نجح التعاون بین عبد الناصر وأمریكا في 
  . توقیع مصر اتفاقیة الجلاء مع انجلترا -١
ٕمـــن وســـلامة إســـرائیل ، وان فـــشلت المباحثـــات الـــسریة بـــین عبــــد  الحفـــاظ علـــى أ-٢

ٕفي توقیع اتفاقیـة سـلام بـین مـصر واسـرائیل كمـا ) رئیس وزراء إسرائیل(شارت /الناصر 
  . ًكان مأمولا 

                                                
 .٩٧ ، ٩٦تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
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  . الحفاظ على مصالح أمریكا الاقتصادیة في المنطقة -٣
  . وصول عبد الناصر إلى حكم مصر واستمراره فیه -٤

  مخابرات الأمریكیة عبد الناصر في الوصول للحكم؟كیف ساعدت ال
 –ً المـذكور آنفـا –ًوفقا للاتفاق غیر المكتوب بین عبـد الناصـر والمخـابرات الأمریكیـة 

ــــى ســــدة  ــــضباط إل ــــاني ووصــــول ال ــــة بعــــد الانقــــلاب الث فقــــد عملــــت المخــــابرات الأمریكی
 وتمثـل دعـم إلى دعم عبد الناصـر فـي صـراعه علـى الـسلطة مـع محمـد نجیـب )١(الحكم

َالمخابرات الأمریكیة عبد الناصر في تقدیم المال لـه ، وتـوفیر وسـائل الحمایـة ، والعمـل 
على سیطرته على آمـال الـشعب وتـدبیر المظـاهرات المؤیـدة لـه والمعادیـة لمحمـد نحیـب 

  .الذي كان هو الرئیس الشرعي للبلاد آنذاك 
 یكفي لا   مساعدات من الناصر لعبد قدمناه ما أن اعتقادي كان: " یقول كوبلاند 

 المبلغ تقدیم تم كیف ًمعا نستعرض أن من ًمانعا دجأ ولا . معه وطیدة علاقات لإقامة
 وكان ( ببایرود التقیت ١٩٥٣ أواخر في نیویورك إلى لي قصیرة زیارة أثناء ففي . له

 ینالأربع مبلغ أن لناصر نوضح أن على معه واتفقت ) الخارجیة وزیر مساعد یومها
 على بناء ) النقصان أو ( للزیادة ومعرض " الحساب على دفعة " هو دولار ملیون

 بایرود إقناع في ُوأفلحت ، سیعطیها التي النتائج وعلى فیها سیستثمر التي الطریقة
 أمن تدابیر اتخاذ في به وللاستعانة ، الشخصي ناصر لاستعمال آخر مبلغ بإضافة
 عام هذا كان ( الداخل من تلفحه ریاحها بدأت جدیدة مصاعب لمواجهة ًاستعدادا
١٩٥٣ . (   
 " كادیلاك " سیارة بتقدیم المتحدة الولایات حكومة تقوم أن بایرود من طلبت كما

 على لیشرف المباحث في ًخبیرا ًأیضا له وترسل لناصر، كهدیة الجدران مصفحة
 وأخرى منزله لحمایة خاصة إنذار بأجهزة وتزویده بناصر، الخاص الحرس تنظیم

   .والمظاهرات الشغب مالأ على السیطرة في لاستخدامها
                                                

 .دار زهور المعرفة والبركة "  تاریخ ثورة یولیو العامان المجهولان في" انظر كتابنا ) 1(
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 یومهـــــا كانـــــت أنهـــــا إلا الآن القـــــارئ انتبـــــاه تـــــسترعي لا قـــــد هـــــذه اقتراحـــــاتي أن ومـــــع
 عـــن معلومـــاتي اعتبـــر الـــذي بـــایرود اهتمـــام علـــى اســـتحوذت وقـــد . ومعقولـــة ضـــروریة
     )١ (. "ًجمیعا احاتالاقتر إنجاز وباشر . الأولى الدرجة من معلومات الوضع

واعتــرف حــسن التهـــامي بأنــه اجتمـــع هــو وعبــد الناصـــر مــع المخـــابرات الأمریكیــة قبـــل 
  )٢(. الثورة ، وأنه عمل مع هذه المخابرات لتمكین زعامة عبد الناصر

:  فیقــول ١٩٥٤وهــذا مــا أكــده خالــد محیــي الــدین فــي إطــار حدیثــه عــن أزمــة مــارس 
ئع هامـة أو أن أشــیر إلــى واقعــة محیــرة بــل لعلهــا ومادمـت أرصــد كــل مــا حــدث مــن وقــا"

ظلــت تحیرنــي لأمــد طویــل ففــي هــذه الأیــام الملیئــة بأحــداث مــضطربة غامــضة قــابلني 
" روجیــه اســتفان " صــحفي فرنــسي مرمــوق ینتمــي إلــى الحــزب الاشــتراكي الفرنــسي هــو 

عـــي وأثنـــاء ًقـــابلني لیجـــري حـــدیثا م" فـــرانس أوبزرفـــاتور " ًوكـــان بالقـــاهرة ممـــثلا لجریـــدة 
ســأبلغك بنبــأ هــام الــدوائر الحاكمــة فــي الغــرب قــررت : " ًالحــدیث همــس فــي أذنــي قــائلا 

ًمساندة جمال عبد الناصر ضد محمد نجیب ، إنهم یفضلون جمال لأنـه سـیكون حاكمـا 
ًقویا ومتفهما للأوضاع في آن واحد ، أمـا نجیـب فهـو حـاكم ضـعیف وأمثالـه سـرعان مـا  ًّ

ومكنتنــي هــذه الهمــسات مــن أن أعــرف الاتجــاه الحقیقــي  . یخــضعون لــضغط الجمــاهیر
  )٣(. " للریح 

عرفــت أن الــسفیر الإنجلیــزي عــزم مجموعــة الثــورة " ویؤكــد ریــاض ســامي هــذا فیقــول 
ًدون محمــد نجیــب وعلمــت فیمــا بعــد أن مــدیر الوكالــة الفرنــسیة أبلــغ شخــصا معینــا أن  ً

ساهل معهـــم فـــي اتفاقیـــة الجـــلاء عبـــد الناصـــر اتفـــق مـــع الإنجلیـــز لـــو تعـــاونوا معـــه سیتـــ
   )٤(". ومدیر الوكالة الفرنسیة قال إنهم اتفقوا مع الإنجلیز على هذا الوضع 

                                                
 .١٩٨ ، ١٩٧تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
 .١٣٠الزهراء للإعلام العربي ص " ثورة یولیو الأمریكیة " محمد جلال كشك ) 2(
  .٢٦٨مرجع سابق ص " والآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 3(
  .١٦١مرجع سابق ص" ملفات ثورة یولیو "  حبیب طارق) 4(
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ویؤكـد جیفــري ارونـسون ســعادة الإدارة الأمریكیــة بنجـاح عبــد الناصــر فـي الوصــول إلــى 
وقــد قوبــل تــولي ناصــر للــسلطة بالترحــاب مــن أولئــك الــذین ســبق وأن : " الــسلطة فیقــول 

وباختـصار كـان نـصر .  بنجیب بلغة المتغیرات التي یفهمها رجـال الدولـة الغربیـون رحبوا
ًیتعامل معه وفقا لشروطه طبعاًأیضا ممن یستطیع الغرب أن  ً . " )١(  

أصـحاب القــرار فــي ) المتمثلــة فـي كــافري ، وبــایرود ( كمـا دعــت الخارجیـة الأمریكیــة 
  .   المصالح الأمریكیةاله في خدمةأمریكا إلى مواصلة دعم عبد الناصر وعدم استعج

 بأنه اجتمع هو وعبد الناصر مع المخابرات الأمریكیة قبل )٢(واعترف حسن التهامي 
  )٣(. الثورة ، وأنه عمل مع هذه المخابرات لتمكین زعامة عبد الناصر

وكعادة الولایات المتحدة الأمریكیة أن تتصل بكل القوى المؤثرة في اتخاذ القرار 
ي الوقت الذي تقوي علاقتها بجمال عبد الناصر الرجل القوي في مجلس قیادة فإنها ف

الثورة والمنافس لمحمد نجیب عن طریق المخابرات فإنها في الوقت نفسه تحاول كسب 
ثقة محمد نجیب وتحذره من عبد الناصر الذي یتآمر علیه، وهي الرابحة في الحالتین 

ة بنجیب فهم من ساعده في الوصل إلى فإن نجح سیناریو عبد الناصر في الإطاح
ٕذلك، وان فشل عبد الناصر وانتصر نجیب فإن الأمریكان سوف تذكره بأن الفضل 

  .كان لها في كشف مخطط عبد الناصر ضدده 
أنا :  قال لي قائد الحرس محمد ریاض١٩٥٣في أواخر عام : " یقول محمد نجیب 

  .أحمل لك رسالة من الملیونیر أحمد عبود 
  عبود الملیونیر ؟: ه قلت ل

  !نعم : قال
                                                

  .١٣٨مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 1(
حسن التهامي أحد الضباط الأحرار ومن أقرب الضباط للرئیس جمال عبـد الناصـر وشـغل منـصب مـدیر  )2(

 .  مكتب المعلومات برئاسة الجمهوریة في الخمسینات 
 .١٣٠الزهراء للإعلام العربي ص " ثورة یولیو الأمریكیة " مد جلال كشك مح )3(
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وتعجبت، فلیس لي صلة به، وكل ما أعرفه عنه أنه كان یملك مشروعات كبرى 
  .معظمها مشروعات صناعیة 

  ماذا یقول عبود باشا ؟: فقلت 
كان عبود باشا في زیارة للولایات المتحدة للحصول على قرض : قال محمد ریاض 

ویس، وهنا قال له الأمریكان إن عبد الناصر أمریكي لتنفیذ مشروع للسماد في الس
یتآمر ضدك هو وبعض أعضاء مجلس قیادة الثورة، وقد طلب منه الأمریكان إبلاغك 
بذلك، وقالوا له أنهم مستعدون للوقوف إلى جانبك للتخلص من جمال عبد الناصر 

  .ومجلس الثورة 
ًن عبود صدیقا ًوفي الحقیقة أنا لم أشك كثیرا في صدق هذه الرسالة، فقد كا

ْوكان ردي على عبود الذي حملته لمحمد ریاض هو . ًللأمریكان فعلا  أنا أعرف : َّ
أنك صدیق الأمریكان وأنا لا أسمح لك بمزاولة هذا النشاط مع رفضي البات لهذا 

ًالعرض وأرسل لك تحذیرا بأنني سأصدر أمرا باعتقالك إذا واصلت هذا النشاط ً .  
د الذي أصابه الفزع من تهدیدي له بالاعتقال، لكني ونقل ریاض رسالتي لعبو

َّضحكت من رد فعله لأنه لیس من طبعي أن أعاقب رسولا حمل إلى رسالة مهما جاء  ً
  .بها 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصلني رسالة من الأمریكان بهذا المعنى فقد 
یة وكلها تؤكد أن َّوصلتني رسائل شفهیة أخرى منهم خلال بعض الشخصیات العرب

عبد الناصر یخطط لعزلي وأن الأمریكان مستعدون للعمل بجانبي للخلاص منه ومن 
بأنني لا أرضى، ولا : رفاقه في مجلس قیادة الثورة، وكنت أرد على من یحملها لي

أسمح بأن أستعین بأجنبي واحد على أبناء بلدي، یبدو أن ردي على الأصدقاء الذین 
ًكان شدیدا وغضبوا منه فابتعدوا عني بعض الوقت ، لكنهم فهموا حملوا هذه الرسائل 

  .موقفي بعد ذلك وعذروني ، وأصبحنا أصدقاء كما كنا 
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كان الأمریكان في الحقیقة یسعون جاهدین للتسلل داخل السلطة في مصر، ورغم 
ٍأنني كنت في صراع حاد مع عبد الناصر إلا أنني رفضت الاستعانة بهم، ورغم أن 

لناصر كان یفعل المستحیل للتخلص مني فإنني لم أكن أعتمد في وجودي إلا عبد ا
  .على جماهیر الشارع 

    )١(." ویبدو أنهم عندما یئسوا مني قرروا التحالف مع عبد الناصر ضدي 
وأكـــد الـــصحفي الكبیـــر مـــصطفى أمــــین علاقـــة عبـــد الناصـــر بالمخـــابرات الأمریكیــــة 

  .وتعاونها معه في الإطاحة بنجیب 
التخــابر مــع قــول مــصطفى أمــین فــي رســالته لعبــد الناصــر بعــد القــبض علیــه بتهمــة ی

مـدیر المخـابرات  كـیم روزفلـت كـان : " ١٩٦٥ یولیو ٢١في الولایات المتحدة الأمیركیة 
فـي هـذه المـرة فـي مهمـة قـصیرة  مـصر قـد حـضر إلـى الـشرق الأوسـط الأمریكیة بمنطقة

 القـاهرة  إلـىكـیموحـضر  ١٩٥٢ یولیـو ٢٣فـي  الثـورة  ثـم قامـت،لا تزیـد علـى یـومین
لـه هـذه المـرة ولكنـي عرفـت بحـضوره مـن ولـم أقاب .الثـورة  فـي مهمـة الاتـصال بقـادةًأیضا

 وقـد كثیـرة،بعـد ذلـك فـي مهـام  القـاهرة زاد تـردده علـىو . الثـورة أعـضاء مجلـس قیـادة
والحقیقـة . ً، وسیادتكم تعلمون أنني قابلته كثیرا في هـذه المرحلـة قابلته في أغلب المرات

الأسـتاذ  أجتمـع بـه فـي حـضوروكنت . أعلم بحضوره  دمانعلقائه إلى أنني كنت أسعى 
وكانــت . بــه  وقــد توطــدت علاقتنــا ، فــي بیتــيًوكنــا نتغــذى معــا ،محمــد حــسنین هیكــل

محمـد   عـنً وجـرى حـدیث أیـضا،نا تـدور حـول المـشاكل التـي تـدور فـي الأذهـانمناقـشت
 .١٩٥٤ إلـى ١٩٥٣  مـن سـنة وكانـت المرحلـة خـلال الفتـرة،ورأینا أنه لا یصلح ،نجیب
وكـان یقـوم بنـشاط واسـع فـي هـذا المجـال  ،الثورةعلـى اتـصال وثیـق بـ كـیم روزفلـت وكـان

 ،مـصر  الأمریكیین فـيمنصاحب أقوى نفوذ الأمریكي لدرجة أنه كان في ذلك الوقت 
   )٢( "بما فیهم السفیر الأمریكي

                                                
  .٣٢٦ ، ٣٢٥المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
شركة المطبوعـات للتوزیـع " بین الصحافة والسیاسة " ًّالنص منقول حرفیا عن كتاب محمد حسنین هیكل ) 2(

  .٢١٥ بیروت ص –والنشر 

o b e i k a n d l . c o m



 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       

 - ٧٣ -

ومــا كــان مــصطفى أمــین لیكــذب علــى عبــد الناصــر وهــو یرســل لــه رســالة مــن جحــیم 
ًتحقیقات صلاح نصر یـستعطفه فیهـا لیفـرج عنـه مـذكرا لـه بـأن مـا قـام بـه مـن الاتـصال 

إنمــا لــه  ١٩٦٥ یولیــو ٢١بالأمریكــان لــم یكــن ولیــد یــوم قــبض صــلاح نــصر علیــه فــي 
طویـل یمتـد إلــى مـا قبـل الثــورة كـان مـصطفى أمـین وحــسنین هیكـل وعلـى صــبري تـاریخ 

وحــسن التهـــامي وغیــرهم همـــزات الوصـــل بــین رجـــال المخـــابرات الأمریكیــة وجمـــال عبـــد 
 .ًالناصر تحدیدا دون سواه من قادة الثورة 

 

 لعبـد الناصـر ضـغطها علـى انجلتـرا كما كان من أبرز المساعدات التي قدمتها أمریكا
لتوقیع معاهدة الجلاء عن مصر بـل وهـددت بالـسیر فـي سیاسـة مـستقلة عـن انجلتـرا لـو 
ًلــم توقــع معاهــدة الجــلاء مــع مــصر ، وذلــك لرفــع شــعبیة عبــد الناصــر الــذي كــان رئیــسا 

  .الإنجلیزیة آنذاك/ وضات المصریة للوزراء والمسئول عن المفا
 یونیــو ٢٥ســافر كــل مــن إیــدن وتــشرشل إلــى واشــنطن فــي : " یقــول جیفــري ارونــسون 

 لمناقــشات حــول الجــلاء وضــغط أیزنهــاور علــى تــشرشل للوصــول إلــى اتفــاق )١٩٥٤(
ًســـریع مـــع مـــصر محـــذرا أن الولایـــات المتحـــدة ســـوف تنفـــصل عـــن لنـــدن وتتبـــع سیاســـة 

  )١(. " ًمستقلة عن الاهتمامات البریطانیة إن لم یتم هذا قریبا 
  .ًیكا في توقیع اتفاقیة الجلاء انتصارا لدبلوماسیتها ورأت أمر

رأت واشنطون في الاتفاقیة الإنجلیزیة المصریة التي وقعت : " یقول جیفري ارونسون 
ً نموذجا لانتصار دبلوماسیة الولایات المتحدة في ١٩٥٤ یولیو ٢٧بالأحرف الأولى في 

ًاتیجیة غربیة ، وانما فتحت أیضا فلم تحم الاتفاقیة فحسب مصالح استر. الحرب الباردة  ٕ
الباب لمعونة الولایات المتحدة للمساعدة في تدعیم المجموعة العسكریة المصریة الموالیة 

ومما كان له أهمیته في ضوء صراع الدعایة الدائر بین الشرق والغرب ، فإن . للغرب 
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حدة من نظام لت تطبیق النزول السلمي الذي دفعته الولایات المتَّالاتفاقیة قد مث
وقد رأى صناع السیاسة . استعماري قدیم إلى نظام یحترم استقلال مصر الوطني 

الأمریكیة وساطة الولایات المتحدة الناجحة كدلیل لا یخطئ على تفوق سیاسة الولایات 
 القومیة المتحدة في الأسلوب المتدرج على الاستراتیجیة السوفیتیة الشیوعیة في دعم

  . )١( " لتخریبغیر العقلانیة وا
  

وعلى الرغم من أن أمریكا كانت حاملـة لـواء الدیمقراطیـة والداعیـة الأولـى لهـا إلا أنهـا 
ً إلا مصالحها فلم یكـن یعنیهـا كثیـرا كیـف وصـل حلفاؤهـا – في الحقیقة –لم یكن یعنیها 

ل الـذي كـان یعنـیهم مـدى الاسـتفادة مــن إلـى الحكـم ، ولا كیـف یـدیرون شـئون بلادهـم كــ
حلفائها في تحقیق أهدافها لذا لم تجـد مـا یمنـع مـن دعـم عبـد الناصـر فـي الوصـول إلـى 

  .الحكم ، ومن احتكاره له وممارسة دكتاتوریة عسكریة في حكم البلاد
 لا إلیه نطمح ما فكل الأمریكیین نحن یخصنا وفیما: " یقول كوبلاند في ذلك 

 " الأمم لعبة " طاولة إلى الجلوس یشاركنا ماهر ملائم لاعب على رالعثو یتعدى
 في لنتدخل نكن لم ، الداخلیة السیاسة صعید فعلى . وهدوء انسجام بكل دوره ویؤدي
 تضع لا أنها طالما ًشیئا تعنینا تكن ولم ، ًإطلاقا وتصرفاته الناصر عبد قرارات

 ویعرض ، الخارجیة استناسی مع یتعارض ًموضعا الخارجیة سیاسته مخططات
 توطید طریقة بخصوص الناصر لعبد انتقاد أي نوجه أن لنا ولیس . للخطر مصالحنا

 حیال نظره وجهة كانت فقد.  )٢( بونابرتیة أسالیب واتباعه ، الداخلیة سلطته لدعائم
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 حیث  .وسط تأیید جماهیري عام عبوي یستند إلى زعامة فرد قائد ویمارس سلطاتهالعسكریة أو إلى حكم ش
والتمسك بالإرادة الشعبیة والعمل  ًّالسیادة نظریا للشعب، وحیث لا ینفك النظام الحاكم عن استمالة الجماهیر

تجاه السیاسي في ًوغلبا ما یظهر هذا الا.. یمكن التلاعب بنتائجها عند اللزوم على تنظیم استفتاءات عامة
 .البلد أو ذاك أعقاب أي ثورة تحدث في هذا
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 وسائلي تعافون كنتم إذا : " المشهور قوله على ًدائما ترتكز الأمریكیین أصدقائه
 سأصغي الأقل على إنني أفضل وسائل اقتراح في تتلكئوا فلا أهدافي إلى لللوصو

 ًطرقا ببالنا یخطر لم لأنه هذا إخلاصه بامتحان ًأبدا نفكر ولم " ستقولون ما إلى
    )١( "لنفسه یخططه ما لتحصیل ویستخدمها وسائله بدل ؛لیسلكها أنجع ،ووسائل أفضل

ـــــد الناصـــــر ـــــدا الخـــــلاف بـــــین عب ـــــد الناصـــــر ًولـــــم یكـــــن أب  وأمریكـــــا ســـــببه أســـــلوب عب
الدیكتاتوري في حكـم مـصر بـل علـى العكـس فربمـا كـان ذلـك هـو الـسبب فـي دعمـه فـي 

  .ًإقصاء محمد نجیب وتثبیته رئیسا لمصر 
 تــوفیر فــي رغبتنــا هـو الناصــر لعبــد دعمنــا مـن الرئیــسي الهــدف أن: " كوبلانــد   یقـول

 القـوة مـن ولـه العـرب بقیـة وعلـى شعبه على قوي بنفوذ یتمتع رئیسي عربي بلد في زعیم
 مثــل - الغوغــاء عنــد المقبولــة وغیــر الخطیــرة القــرارات مــن شــاء مــا یتخــذ أن یمكنــه مــا

 فــإن ، الناصــر عبــد وقواعــد المدروســة قواعــدنا إلــى ًواســتنادا - إســرائیل مــع صــلح عقــد
 وةالقـــ اســـتخدام الأمـــر اقتـــضى ولـــو تحقیقـــه یجـــب أمـــر الأمـــة ورضـــوخ النظـــام اســـتتباب

  .  )٢( " والإرهاب البطش أسالیب واتباع
 كانت تبـارك كـل وسـائل الـبطش التـي كـان -عي َّ كما تد-فأمریكا زعیمة العالم الحر 

یستخدمها عبد الناصر مع المعارضـین لـه بـل إن أمریكـا نفـسها هـي التـي أمدتـه بـبعض 
  .وسائل البطش 

 المقـــام ولهـــا الاســـتعداد ةیـــأهم علـــى ًدائمـــا كانـــت القمـــع وســـائل إن: " یقـــول كوبلانـــد 
 الغـربیین الرسـمیین مـن ًكثیـرا أن من وبالرغم ... واعتنائه الناصر عبد اهتمام في الأول
 معظمهــم وكــان (فاشیــستي دكتــاتور بأنــه ونعتــوه هــاجموه قــد الناصــر عبــد یكرهــون الــذین
 بكـــل تــام علــم علــى كــانوا أنهــم إلا) والبریطانیــة الأمریكیــة الحكومــة فــي المــسئولین مــن
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 هــذا فـي تــصرفاته كـل ًعمـدا متجــاهلین وأجهزتـه القمــع وسـائل یبنـي كــان عنـدما خطواتـه
   . )١( " المجال

فلیس استبداد عبد الناصر بـالحكم وبطـشه بالمعارضـین هـو سـبب الخـلاف بینـه وبـین 
أمریكـا إنمـا كــان سـبب الخــلاف هـو تقــاعس أمریكـا فـي الوفــاء باتفاقهـا مــع عبـد الناصــر 

سلاح الدفاعي ، ومساعدته في دعم الاقتـصاد الـوطني وبنـاء الـسد العـالي في تزویده بال
ً؛ لــــذا لــــم یجــــد عبــــد الناصــــر بــــدا مــــن الاســــتعانة بالاتحــــاد الــــسوفیتي لتذویــــده بالــــسلاح 

وبهــذا یكــون . الــدفاعي ، وتقــدیم مــساعدات اقتــصادیة للقیــام بمــشاریع اقتــصادیة وطنیــة 
ٕبأمریكــا ، وان اســتمر فــي الحفــاظ علــى أمــن عبــد الناصــر قــد اســتبدل الاتحــاد الــسوفیتي 

  .إسرائیل والمصالح الأمریكیة في المنطقة ، وخطوط اتصال بینه وبین أمریكا 
 مـــع عبـــد - غیـــر المعلـــن -وســـوف نرصـــد الآن كیـــف انقلبـــت أمریكـــا علـــى الاتفـــاق 

  .الناصر ورد فعل عبد الناصر تجاه هذا الانقلاب 
  

***
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